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Dream technique is often used in the Stream of consciousness novels as an emotion-

al energy that reveals important aspects of the lives of mental and psychological 

personalities,and an important language stimulation that contributes to the function-

ing of the concept of dream (unconscious) in the novel. The study of linguistic stim-

uli in dream novels has a prominent role in stimulating the context of narration and 

enriching the significance and understanding of the text. Due to the nature of lan-

guage stimulation based on the Discovery of incentives the narrative of the dream, 

this study seeks through descriptive-analytical approach to enter the narrative world 

in the novel "Alone pomegranate tree" of the Iraqi novelist Sinan Anton to sense the 

pitfalls of unconscious, Through the study of the language stimulation of the dreams 

that reflects his Psychological vacuum or anxiety and fear in his wounded home-

land,for anderstanding the semantic paths represented in the novel from the perspec-

tive of symbolic visions; has reached the results of which the author cited dreaming 

passages, The plot of the novel serves not the embodiment of suppressed desires or 

compensation for what was deprived and they were not daydreams subject to inter-

vention nightmares associated with the painful human manifestations resulting from 

occupation and sectarian tension What caused him to enter a psychological crisis, as 

descovered that The writer employed language stimulation sections like Language 

fragmentation  and  Alienation  of  language  in the dream  for the active role in the 

construction of the fabric of dream sections. 
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ة من حیاة الشخصیّات تقنیة الحُلم غالباً ما تُوظّف في روايات تیّار الوعي باعتبارها طاقة شعوريّة تکشف جوانب مهمّ 
ة والنفسیّة، وتحفیزاً لغوياً هامّاً يسهم في سیر مفهوم الحُلم )اللاوعي( في الرواية. إنَّ دراسة المحفّزات اللغويّة في الذهنیّ 

الروايات الحُلمیّة تلعب دوراً بارزاً في تحفیز سیاق الحکي وإثراء دلالة النصّ وفهمه. نظراً لطبیعة التحفیز اللغويّ القائمة 
التحلیلي إلی ولوج  -المدرجة في السرد الحُلمي، تسعي هذه الدراسة عبر منهجها الوصفي علی الکشف عن الحوافز

عالم السرد في رواية "وحدها شجرة الرمّان" للروائي العراقي سنان أنطون لتتحسّس مطبّات اللاوعي فیه، عبر دراسة 
نفسي أو شعوره بالقلق والخوف في وطنه التحفیز اللغويّ لأحلام الرواي الموظّفة في الرواية والتي تعکس خوائه ال

الجريح، وذلك لغرض التمکّن من فهم المسارات الدلالیّة المتمثّلة في الرواية من منظار رؤی رمزيّة؛ وقد توصّلت هذه 
الدراسة لنتائج منها أنَّ هذه الأحلام ظهرت علی مستويین: أحلام منامیة وأحلام يقظة خاضعة للتدخّل، ترتقي إلی 

الکوابیس، مرتبطة بالتمظهرات السیاسیّة الاجتماعیّة الألیمة الناتجة عن الاحتلال والاحتقان الطائفي، کما مستوی 
استنتجت أنَّ المقاطع الحُلمیة التي أوردها الکاتب تخدم حبکة الرواية، فهي لم تکن لتجسید رغبات مکبوتة بل مهرباً 

، بالإضافة إلی أنَّ الکاتب قد وظّف أقسام التحفیز اللغويّ المتمثّلة في نفسیاً ومعادلًا موضوعیاً في حیاة البطل ومأساته
 التفتیت والاغتراب اللغويّین وأنواعهما في تقنیة الحُلم وذلك لدوره الفاعل في بناء نسیج المقاطع الحُلمیّة.

 شجرة الرمّان". الرواية التیّاريّة، تقنیة الحُلم، التحفیز اللغويّ، سنان أنطون، "وحدهاکلمات کلیدی: 
تقنیةة الحُلةم وتحفیزهةا اللغةويّ فةي روايةة .(1402) ، علیخضري ؛رسول بلاوی، ؛محمد جوادپورعابد،عادل؛ حمداساکي، : استناد

: 1402 صةیف، خمسةونوال ثةانیمقالة محکمة،السنة الرابعة عشةرة، الةدورة الجديةدة، العةدد ال. "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون
 .47-64ص

 lm.2020.11566.2872/10.30479: لمعرف الرقميا  
 نويسندگان.© مؤلف حق                      )ره(المللی امام خمینیناشر: دانشگاه بین
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 المقدمة. 1

ت العرب منذ القدم بظاهرة الحُلم، واستمرّ  الاهتمام العربي بالأحلام، متمثّلا في تفسیرات آيات الأحلام والةرؤی  اهتمَّ
مت الثّقافة العربیّة الأحلام إلی أحلام ورؤی وکلاهما ما يةراه في ال قرآن الکريم والأحاديث النبويّة، والتعلیق علیها. قسَّ

النائم في منامه، والفارق أنَّ الرؤيا صُنّفت لله بینما لحُلم للشیطان. لم تقترب الدراسات النقديّة العربیّةة مةن التحلیةل 
باعتبارها خارجة عةن مةدار  شکل مختزل عبر قبول نظريات يونغ، وسط رفض لأفکار فرويدالنفسي للحُلم إلّا نادراً وب

ب الطرائق الشخصیّة والتذوّقیّة والانطباعیّة، ومعطیةات »العلوم الإنسانیة عموماً والأدب خصوصاً.  النقد العربي قد جرَّ
ةه لةم يقتةرب مةن المنهج الاجتماعي سواء في صیغه المارکسیّة أو السوسیولوجیّة، ومال إل ی التحلیةل الأسةطوري لکنَّ

تُعتبر تقنیة الحلم آلة تعبیرية، تقوّي الکاتب في الکشف عن عةالم  (126م: 2003)الزاهي، « التحلیل النفسي إلّا نادراً 
لةوعي انهار الجدار الفاصل بةین عةالم ا»اللاوعي والإبداع فیه، لذلک نجد أنَّ الحلم شکّل حیزاً کبیراً عند السريالیین  

وعالم اللاوعي عند السريالیین، فانقسمت الحیاة عنةدهم إلةی عةالم الحلةم وعةالم الفکةر المنطقةي وحةاولوا جهةد 
  (17ش:  1392)أمین مقدسي وأمیني، « المستطاع، الاستخفاف بالمنطق والعقل والإعلاء من شأن الحلم

لسلوك الشخصیات من زاوية خارجیة، هي الروايةة التةي  الرواية التیّارية وخلافاً للرواية التقلیدية التي تقدّم تفسیراً 
تعالج الجوانب الذهنیة للشخصیات القصصیة، وذلك ما يسبّب تعاطف القارئ مع هذه الشخصیات التي تُفصح عمّا 
يجول بداخلها. وباعتبار أنَّ هذا المصطلح فلسفي الجةذور، قةد تغلغةل فةي علةم الةنفس، حیةث أبدعةه الفیلسةوف 

 (May sinclaire(. أمّا في مجال النقد الأدبي فکان الفضةل لمةاي سةنکلیر)William  jamesیام جیمس )الأمريکي ويل
الانسةیاب المتواصةل »فهي التي أدخلته في مجال الأدب. وقد جاء تیّار الوعي في معجةم مصةطلحات نقةد الروايةة: 

 (66م: 2002)زيتوني، « للأفکار داخل الذهن
باعتبارها کاشفة عن بواطن الإنسةان، الکثیةر مةن التقنیةات منهةا الحُلةم کتقنیةة تعبیريّةة تستخدم الرواية التیّاريّة 

سريالیّة. الحُلم في النصّ الأدبي وسیط فاعل يعبّر عن رغباتنا المکبوتة ويکشف سرّ کیاننا الباطن کما يکشف لنا أسرار 
التحلیل النفسي للأدب شديد الارتباط باللاشعور کما  إلیه الرواية الحديثة. الحُلم في یالعالم وما يقع فیه وهذا ما تسع

ه شديد الارتباط بقضايا اللغة والرمز. يکمن ارتباط الحُلم بتیّار الوعي في اعتمادهما علی معکوسیّة الزمن والتلاعب  أنَّ
  .به والإسراف في استخدام الصور البلاغیّة

ن قدّموا تجربة فنّیة فريدة من نوعها في أسلوب توظیةف تقنیةة يُعتبر الروائي العراقي سنان أنطون من الروائیین الذي
الحُلم في روايته "وحدها شجرة الرمّان" باعتبارها عنصراً هامّاً من عناصر تیّار الوعي، حیث تُعتبر الرواية حُلمیّة بامتیاز، 

 مقطعاً روائیّاً.باستهلالها الحُلمي واحتواءها علی أربعة عشرَ مقطعاً حُلمیّاً من أصل خمسة وخمسین 
نظراً إلی أهمّیة تقنیة الحُلم في الروايات التیّاريّة، فإنَّ دراستها تشکّل أداة هامّة للکشف عةن بنیةة الةنصّ الحُلمةي 

في تقنیة الحُلم المستخدمة فةي  ( Language Stimuliومکوّناته. لذلك اختارت هذه الدراسة تناول المحفّزات اللغويّة )
الرمّان". والمحفّزات اللغويّة هي المحفّزات التي لها الدور البارز في تحفیةز سةیاق الحکةي فةي  رواية "وحدها شجرة

مبروك حیث أوردها ضمن المحفّةزات  الرواية الحُلمیّة، فهي تُعدّ من ضمن المحفّزات الروائیّة وقد أشار إلی ذلك مراد
 (87م: 2002. )مبروك، Shklovsky (Viktor)فسکي شکلو السیاقیّة الواقعة تحت شمولیّة المحفّزات الروائیّة حسب
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: أسالیب خطاب الحُلم في الرواية، المباشر منها وغیر المباشةر، ثةمَّ من أهمّ المحاور التي تناولها هذا البحث هي
تکةرار المحفّزات اللغويّة التي تشکّلت من، أولا: التفتیت اللغوي المکوّن من )المفارقة اللفظیّةة( واللغةة الشةاعرية )ال

والتناص(  والاغتراب اللغوي الذي تجلّی في لغة الحزن والألم، ولغة التهکم والاستهزاء، ولغة السؤال، واللغة العاريةة 
 وفي هذا المضمار جاءت هذه الدراسة محاولة للإجابة عن الأسئلة التالیة:السوقیّة. 

 رواية "وحدها شجرة الرمّان"؟أولا: کیف استخدم أنطون تقنیة الحُلم ضمن عناصر تیّار الوعي في 
 ثانیاً: ما هي المحفّزات اللغويّة لتقنیة الحُلم الموظّفة في رواية سنان أنطون؟ 

 ثالثاً: کیف استخدم سنان أنطون هذه المحفّزات في روايته؟

 خلفیة البحث .1-1

الواقع والحُلم في  ةیّ جدل»الحُلم عامّة، کتاب معنون بة:  ةیمن أهمّ البحوث والدراسات التي اهتمّت بموضوع تقن
دراسة  یالکاتب التوصّل إل هیم( حاول ف2013لکاتبه مراد علوي ) «وسفيیلمحمد علي ال د،یشمس القرام ةيروا
إذ تتکاملان في بناء العالم الروائي. کما أنَّ هناك  لدلالةوا ةیالبن نیلا فصل ب ثیح ةيلهذه الروا ةیّ الجدل ةیالبن

-1991اً یّ قینموذجاً تطب زی: التحفةيّ السعود ةیّ النسائ ةيالحُلم في الروا لیتشک اتیلآ»تحت عنوان  ریرسالة ماجست
عالجت التحفیز کإحدی آلیات المنهج التشکیلي،  ثیم( ح2011الغامدي ) میلحنان عبدالله سح« م2003

 سیعند أدون ةیّ البرزخ ايالرؤ»في تشکیل الحُلم في الرواية النسائیّة السعوديّة، ومقال تحت عنوان  هوأثر
 ايتقاطع الرؤ هیتناول ف ثیم( ح2011) لیشک دیللباحث عبدالحم« (ةیّ والأبعاد الجمال ةيّ )المنطلقات الوجود

والحُلم  الیالخ یوالتي تقوم عل سیأدون یلد ةیّ البرزخ ايفي التقائهما عند الرؤ ةیّ الصوف ايمع الرؤ ةيّ الشعر
 ايالرؤ»تناقضة مع المعرفة المباشرة. ومقال آخر تحت عنوان المعرفة المطلقة الم یوالکشف لغرض الوصول إل

وأهمّ  سیعند أدون ايمفهوم الرؤ هیم( درست ف2017) حةیلکلفالي سم «سیعند أدون اتهایّ ومرجع ةيّ الشعر
 ضاً يإلّا المتصوّف. وأ لجهيالموجودة في عالم لا  ةيّ الشعر اهيرؤ سیفي تأس سیأدون هایالتي عاد إل اتیالمرجع

 نیأبوالحسن أم نیللباحث «سیأدون یها¬در سروده ايواکاوي کارکرد رؤ»تحت عنوان  ةیّ ل باللغة الفارسمقا
عبر  سیأدون رفي شع ايالرؤ ةیتقن فیتوظ بیدرسا من خلاله أسال ثیه.ش( ح1397) صريیق  ةيّ مقدسي ومهد

. ةيّ والغرابة في الصورة الشعر ةیکیشکل تجاوز القواعد الکلاس یعل احيالموروث الصوفي واستخدام الانز ریتأث
 اي ةيفي روا ةيّ السرد ةیللبن ائيیمیالس لیالتحل»روايات سنان أنطون فهناك بحثان الأوّل تحت عنوان  خصّ ي مایوف
 ةيفي الروا ةيّ السرد یللبن ةيّ قامت بقراءة نقد ثیم( ح2014) لمدنينوماس محمد ا مةيلکر« لسنان أنطون ميمر

لمحمد « لسنان أنطون ميمر اي ةيالتمثّل والصراع في روا ةيهو»والآخر تحت عنوان  ائيیمیحسب المنهج الس
 ةیالمکوّنات العراق شیالمواطن العراقي وتهم یلد ةيّ عالج الکاتب أزمة الهو ثیم( ح2018الجبوري ) حیّ فل

قنیة الحُلم في دراسات وبحوث تتناول موضوع المحفّزات اللغويّة لت ی. ومن خلال بحثنا لم نعثر علةیالأصل
 من نوعها. دةيروايات سنان أنطون، إذ جاءت هذه الدراسة فر
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  للبحث الإطار النظري. 2

 رواية وحدها شجرة الرمان. 1-2

ه عاطل  وحدها شجرة الرمّان"رواية " ج من کلّیّة الفنون الجمیلة، لکنَّ حکاية شاب عراقي يعشق الفنّ التشکیلي، يتخرَّ
مل في مهنة أبیه وهي غسل الموتی والتي کان قد رفضها من قبل، لیمارس طقوساً خاصّة عن العمل، فیضطرّ للع

ج من  وقراءات معیّنة يردّدها في العمل. الشخصیّات هي الأب والأمّ و"أمّوري" الابن الأکبر لهذه العائلة، الذي يتخرَّ
ي معارك الفاو، و"جواد" الابن الأصغر )الراوي( کلیّة الطب لیصبح طبیباً، لکنَّ سنین الحرب القاسیة تأتي علیه فیقتل ف

و"حمّودي" الذي يساعد الأب في عمله في "المغیسل" و"ريم" التي کانت مع "جواد" في کلیة الفنون الجمیلة، والتي 
ها تختفي فجأة  جت وترکت الدراسة، ثمَّ عادت إلیها بعد مقتل زوجها في الحرب. ويحبّها جواد ثم يخطبها، لکنَّ من تزوَّ

 حیاته. في هذه الرواية استطاع الکاتب أن يصوّر العراق بکل همومه، ومآسیه، وظلاماته. 

 للبحث الإطار التطبیقي .3

 "وحدها شجرة الرمّان"مستويات خطاب الحُلم في رواية  .1-3

الیقظة(،  إنَّ خطاب الحُلم في رواية "وحدها شجرة الرمّان" ظهر في مستويین: مباشر)حُلم منامي( وغیر مباشر)أحلام
وکان الحالم هو الراوي وحده ولکلّ من المستويین البُعد الإيحائي الذي له الدور المهمّ في بناء نسیج الرواية، حیث 
أتت في سیاق الحبکة الروائیّة، تمتزج بالشعور الذي يتداعی علی ذاکرة الراوي وهي تشبه دراما ذهنیّة حاضرة بقوّة في 

ر بحالات الضیاع التي يعاني منها الراوي، تخضع لمعايیر البناء المتداخل واللغة هیکلة الرواية من خلال الشعو
 الرمزيّة والوصف القائم علی معاناته الشعوريّة.

 المستوی المباشر لخطاب الحُلم. 1-1-3

لم المباشر عبر حُ هو حُلم منامي يصرّح فیه الراوي مباشرة بحُلمیّة اللغة عبر مفردات مثل "استیقظتُ" و"حُلمتُ". يتمّ ال
فهو ذات طابع إشاري يعبّر عن الواقع في إطار رمزي، تحمل تأويلًا ضمنیّاً في بثّ ردود الفعل اللاواعیة إلی الوعي. 

وهو المستوی الذي يتّسم بالمباشرة في اللغة الحُلمیّة، والتصريح بملفوظات الحُلم )حلمت، رأيت و...( »السیاق 
عادة لا يحمل  (31م: 2011)الغامدي، « وی الحُلم مباشرة علی اختلاف درجات عمقهداخل الرواية، ثمَّ يسرد محت

الحُلم المباشر دلالات رمزية، لکنَّ خلافاً لذلك نجد أنَّ الأحلام المباشرة في هذه الرواية لها دلالات وأبعاد رمزية. 
م: 2006)حلیفي، « والهاتف والمحاوراتإنَّ استدعاء الموتی في الحُلم له أهمّیة خاصّة في ربط الأحلام بالغیب »

439 .) 
استیقظتُ لاهثاً مبلّلا »من نماذج هذا الأسلوب هو المقطع الحُلمي الأوّل الذي استهلّت به الرواية والذي ختمه بة 

والشعور عند الراوي حیث يبلةغ مرحلةة عالیةة جةدّاً مةن الرمةز فیرمةز إلةی الةوطن  بالوعي، فهو أقلّ ارتباطاً «بالعرق
کانتْ تنامُ علی دکّةة  مرمةرف فةي مکةانف مکشةوفف بةلا جةدارانف أو »لمستباح من قبل الأمريکان والملیشیات الإرهابیّة: ا

. لم يکن أحدٌ هناكَ حولنا ولا شيءَ علی مدی البصر  سوی الرّمل  الذي ينتهي عندَ الأفق  الذي کانت تُسرعُ نحوهُ  سقفف
. کنةتُ عاريةاً وحافیةاً ومندهشةاً مةن کةل  وتختفي فیه، غیومٌ احتشدتْ بها السماءُ  ، تناوبتْ علی حجب  أشعة  الشمس 
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هةا هةي... کّةد مةن أنَّ  شیء. أحسستُ بالرّمل  تحتَ قدميَّ وبريحف باردةف بعةضَ الشةیء. اقتربةتُ بةبطء مةن الدکّةة  لأتأ
، رأی فیةه عشةرات «م اسةتیقظتُ ثة»الذي انتهی بة  39( والمقطع 7م: 2013)أنطون، « استیقظتُ لاهثاً مبلّلًا بالعرق  

ها ملأت الشارع.  ل نفسها في المغیسل کما أنَّ ، هزيلًا، ملأتْ جبینَهُ »الجثث تغس  کنتُ أغسلُ رجُلًا عجوزاً أبیضَ الشعر 
قطتْ ووجهَهُ التجاعیدُ، فسرحَ ذهني وأخذتُ أُفکّرُ بأشیاءَ أُخری ففتح الرجلُ عینیه وهزَّ رأسَهُ ثمَّ حةاولَ أنْ يةنهضَ. سة

: ما کنتُ أظنُّ أنني سأضطرُّ إلی أنْ أعملَ هذا بنفسي،  الطاسةُ منْ يدي وابتعدتُ عن الدکّة  خائفاً. قال لي بصوتف أجشَّ
كَ...ثمَّ استیقظتُ  (. إنَّ هةذه المقةاطع الحُلمیةة 194-195)المصةدر نفسةه: « لکنّكَ لا ترکّز يا أخي ومشغولٌ بتفاهات 

الحُلم يتابع حیاة الیقظةة، فأحلامنةا تتّصةل دائمةاً بالأفکةار التةي »تنبيء بالمستقبل ذلك أنَّ المباشرة لم تکن استباقیّة 
والمقصود من الحُلةم فةي کةلام فرويةد هنةا، هةو الحُلةم  (.97م: 2003)فرويد، « کانت تشغل الشعور قبیل وقوعها

عة  تلحة  لةدی الأسةوياء کمةا لةدی نوع من التخیّلات، ظاهرات عامّةة شةائ»المنامي ولیس أحلام الیقظة التي هي: 
ه لايری بل يفکر ه يتخیّل وأنَّ تُعةدّ مةن الوسةائل ( والتةي 24م: 1980)فرويةد، « المرضی من الناس... فالمرء يعرف أنَّ

إنَّ الأفعةال الماضةیة جُةلَّ مةا اسةتخدمه الةراوي فةي هةذه النفسیّة لمعايشة تجارب لم تحدث أو مستحیلة الحدوث. 
ة علی التلاحق الزمني السريع لیخبرنا عن الأحداث ولیس تصويرها فقط، وقد أتت بهةدف اختةزال المقاطع وهي دلال

الزمن والإخبار عن تجارب الراوي الشخصیة. نجد في هذه الأحلام ترابطاً منطقیّاً بین الأحداث لیوحي لنا أنَّ الإرهاب 
 والقتل مازالا يلاحقان وطنه الجريح.

 ر لخطاب الحُلمالمستوی غیر المباش .2-1-3

هذا النوع يتمثّل في أحلام الیقظة التي تقوم علیه معظم المقاطع الحُلمیّة للرواية، ويشکّل مهربةاً نفسةیّاً للةراوي. هةذه 
الأحلام في الدرجة الثانیة تخضع لمعايیر تیّار الوعي، حیث تداعي الصور بمعزل عةن تةدخل الةراوي وظهورهةا دون 

اد به الحُلم الذي يعتمد علی مستويات الشةعور، ويتّسةم بشةدّة التکثیةف وسةرعة الةنقلات، ير»الالتزام بتتابع الزمن. 
وتخضع مادّته الإبداعیّة لتکنیك الوعي، فتتداعی الصةور والةذکريات دون تةدخل مةن الةراوي، ودون اهتمةام بةالزمن 

داني الذي ينصهر بداخلةه البعةد (. فلغة هذا النوع من الأحلام تتّصف بالشعور الوج285م: 1989)مبروك، « التتابعي
النفسي بالبعدين الاجتماعي والإنساني. تستخدم هذه اللغة قسمي العقةل مةن الةوعي واللاوعةي لترسةیم مسةتويات 

 وأسالیب تلقائیّة للکتابة مستخدمة التنويع في ضمیر الأنا. 
الذهنیّة للشخصیّة في القصص  منهج في تقديم الجوانب»تطابق هذه الأحلام تیّار الوعي حیث يقول همفري عنه: 

( وهي المنطقة التي لا تخضع للمراقبة والسةیطرة والتنظةیم علةی 22م: 2000)همفري، « يهتمّ بمنطقة ما قبل الکلام
نحو منطقي بحیث تعبر عن اللحظات التي تختزنها الذاکرة، وتعمد إلی استعادتها وتةذکرها بوسةائل وطةرق مختلفةة. 

من الأحلام وهي أحلام يقظة، عبارة عن تشويش وشرود ذهني وخیال مبالغ فیه، ففیهةا شةیء رغم ذلك فانَّ هذا النوع 
من الوعي والشعور لذلك قد تکون استباقیة. وقد وظّفها سنان أنطون کعنصر سردي هامّ يؤثّر في بناء الرواية ويصل إلی 

 مرحلة الرمز. منها المقطع السادس من الرواية:
خٌ هرمٌ ولحیةٌ طويلةٌ اشتعلا شیباً. وقالَ لي بصوتف وکأنّهُ بدا قادماً منْ بعید: قمْ يا جوادُ واکتبْ أيقظَني منْ النَوم  شی»

. کةان وجهُةهُ يةزدحمُ  ه يعرفُ اسمي. نظرتُ إلی عینیه  الغائرتین  وکانتا بلونف سةماويف غريةبف الأسماءَ کلّها. استغربتُ أنَّ
: ألم تعرفني بعدُ؟ هةاتَ ورقةةً بالتجاعید  کأنَّ عمرَهُ مئات  السنینَ. س ألتهُ منْ أنتَ؟ وأسماءُ منْ؟ فابستمَ وأجابَني بسؤالف
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م: 2013)أنطون، « وقلماً وأکتبْ الأسماءَ کلّها يا جوادُ وإياكَ أنْ تنسی اسماً. إنّها أسماءُ الذين سأقطفُ أرواحَهم غداً...
، لی39 س نصّاً عادياً أو مجرّدَ حکايةف تروي حةدثاً مةا، بةل نةصّ حُلمةیّ ( إنَّ هذا النصَّ الحُلمي وهو منْ أحلام  الیقظة 

سريالیّ هامّ بدلیل التکثیف وسرعة الانتقال واستخدام ضمیر "أنا" يکشف عن مستوی تأويلي للواقع ويجسّد هةواجس 
ه أحلام يقظة: الراوي وخوفه وقلقه.  ونقرأ نموذجاً آخر نفهم من سیاقه أنَّ

. البیاضُ يغطّي کلَّ شةيء. کنتُ أشاهدُ التلفزيونَ » وحدي وأقلّبُ القنوات  لکنّها کانتْ جمیعاً بلا صوتف أو صورةف  ل 
البیاضُ الصامتُ. ضربتُ التلفزيونَ بیدي عدّةَ مرّاتف بلا جدوی. ظللتُ أقلّةبُ القنةوات  بحثةاً عمّةا قةد يُةداوي أرقةي 

الملثّمین يقفونَ حولَ رجلف يرکعُ علةی الأرض  يرتةدي بذلةةً ويُسلّیني، فوجدتُ قناةً واحدةً تعملُ ظهرَ فیها خمسةٌ منَ 
م وکانَ زعةیمهُمْ يقةرأ حکةمَ الإعةدام  علةی الأسةیر   ه  ه  کیسٌ أسودُ. کانَ أربعةً منهُمْ يُمسکونَ بأسلحت  برتقالیّةً وعلی رأس 

(. اسةتطاع 81)المصدر نفسةه: « حْمَرالراکع  ...أطفأتُ التلفزيونَ لکنَّ الدمَ بدأ يسیلُ من الشاشة  ويکسو کلَّ شيء بالأ
سنان أنطون في هذا المقطع أن يستخدم العوامل المنظّمة لحرکة التداعي مثل الذاکرة والخیةال والحةواس وذلةك عبةر 

 مونتاج التداعي الناتج من خلال ذهنیّته وفي إطار تصويره الحُلمي. 

 المحفّزات اللغويّة لتقنیّة الحُلم في الرواية .3-2

( هو التحفیز الذي يعنی بالبحث في المقوّمات اللغويّة والإيحائیّة التي تشکّل Language stimuliاللغة ) تحفیز
اکتشاف الأنساق »عالم النصّ.  يعتبر شکلوفسکي من روّاد نظريّة التحفیز، فقد عرّف التحفیز علی الشکل التالي 

ر، التصاعد، التنضید، التشاکل( والتي تقود إلی فهم المختلفة التي تستعمل خلال بناء المبنی )التوازي، التأطی
(، اختیار الدوافع، Fableالاختلاف فیما بین عناصر بنائها والعناصر التي تشکّل مادّتها: کالمتن الحکائي )

الأحداث  مجموع»بأنّه  توماشفسکي يعرّفه کما الحکائي ( والمتن48م: 1982الشخصیّات، الأفکار )إيخنباوم، 
( إنَّ المحفّزات اللغويّة التي لها 180م: 1982)توماشفسکي، « العمل خلال بها أخبارنا يقع التي بینها فیما المتّصلة

 Languageدور فعّال في تحفیز سیاق الحکي في الرواية الحُلمیّة تنقسم إلی حافزين وهما: التفتیت اللغويّ )

fragmentation( ّوالاغتراب اللغوي )Linguistic alienation ،وفیما يلي نقوم 66م: 2011( )انظر: الغامدي )
 بشرحهما.

 اللغوي التفتیت .3-2-1

من سمات لغة الحُلم تزاحم الصور والأفکار في ذهن الراوي أو الشخصیّة والتي تحدث من خلال تداعي الصةور عبةر 
لةرابط بینهةا إلّا الترابطةات الاستباق والاسترجاع في لحظة آنیة مما يسبّب توارد الأفکار بشکل غیةر منطقةي، لاوجةود 

ففي هذه اللحظة الزمنیّة القصیرة جدّاً تتزاحم عشةرات العملیةات الذهنیّةة الواقعةة علةی هةامش »النفسیّة للشخصیّة. 
الشعور التي لو کتبت لملأت العديد من الصفحات، في حین أنَّ لحظة تزاحمها قد لا تتجاوز الدقیقة الواحدة، وهذا ما 

( وهذا التزاحم وعدم التةرابط، يةأتي بالتشةويش الةذهني. لعةلَّ 50م: 2006)المحامدين، « یّار الوعييقوم به کتّاب ت
ظاهرة التفتیت تُعتبر أهمّ سمة لهذا التشويش وتزاحم الأفکار في اللغة الحُلمیّة، بمعنی آخةر إنَّ سةرد المحکةيّ لةیس 

ها موحّدة في الحالة النفسیّة التي تنطلق مةن الشخصةیّات. متتابعاً بل هو مقسّم إلی أجزاء موزّعة في فصول الرواية لکنَّ 
إنَّ الهدف من التفتیت اللغويّ هو تعزيز الدلالات اللغويّةة و إخراجهةا مةن دائرتهةا المحةدودة ودفعهةا إلةی الأمةام. 
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تةب إلةی عةالم فالتفتیت اللغويّ  توسیع لدلالات اللغة ومعانیها من الحیّز الضیّق المحدود الذي تقولب داخلةه الکا»
کثر أفقاً وأشمل دلالة، تفقد اللغة فیه أنساقها الوظیفیّة العاديّة، وتتحوّل وظیفتها إلی تداعیات مفکّکة تحمل في بنیتهةا  أ

( ولعةلّ مةن 32م: 2008)عبدالرحمن، « مضامین رمزيّة تقوم علی محتوی ثقافيّ يرتبط بالذاکرة الثقافیّة والاجتماعیّة
تضت توظیف هذه الظاهرة هو طبیعة الإنسان التي تمیل إلی التفرّد والتمییز والتفتیت وفقةاً لکةارل أهمّ الأسباب التي اق

( وظاهرة التفتیت کحافز لغوي ظهرت https://ar.thpanorama.comم:  1/9/2019)  (Carl Gustav Jung)يونغ 
 يّة وفیما يلي نقوم بشرحهما:في الرواية علی مستويین، الأوّل المفارقة اللفظیّة والثاني اللغة الشاعر

 (Verbal irony) اللفظیّة المفارقة .2-2-3

والمفارقة اللفظیّة في أبسط تعريف لها هي »تظهر هذه المفارقة في الکلمات التي تحمل اللف  ونقیضه في آنف واحد 
فًا للمعنی السطحي شکل من أشکال القول يُساق فیه معنی ما في حین يُقصد منه معنی آخر، غالبًا ما يکون مخال

عبارة متناقضة في ظاهرها، مقبولة المعنی في حقیقتها وقد تتضمّن الطباق مثل" إتّق (. »44م: 1982)قاسم، « الظاهر
شرَّ من أحسنتَ إلیه"...وقد أصبحت المفارقة اللفظیة من الخصائص البلاغیة للشعر في نظر مدرسة النقد الجديد 

( تکشف هذه المفارقة عمق 155-154م: 2007)شوشة وآخرون، « والستّینیّاتأنجلو أمريکیّة في الخمسینیّات 
 العلاقة بین المفارقة والمجاز، حیث يساق في الکلام معنیً ما ويقصد به معنیً آخر. ومن نماذج هذه المفارقة: 

ي» نلمس عجز  ( ففي هذا المقطع الحُلمي9م: 2013)أنطون، « کنتُ أصرخُ وأشتمُهُم ولکنني لم أسمعْ صُراخ 
الراوي التامّ بسبب شلّ القدرات وعدم التمکّن من إنقاذ ريم التي تصرخ مطالبة الإنقاذ ويعبّر عن هذا العجز من خلال 
انحباس صوته بداخله. أخذ هذا الکابوس طابع الفانتازي حیث أنّ الراوي نفسه لايسمع صراخه. تتکرّر نفس المفارقة 

« لکنني لا أسمعُ صوتي ولا أسمعُ وقعَ خُطواتي. کلُّ ما أسمعهُ هوَ حفیفَ الريح   أصیحُ باسمها»في مقطع حُلمي آخر 
خرجتُ من المغیسل  »( في مقطع آخر تظهر المفارقة اللفظیة وقد منحها الکاتب طابعاً ساخراً: 172)المصدر نفسه: 

، لکنني رأيتُ جموعاً حاشدةً من الجثث  الحیّة  تحیطُ بالمکان  کل   )المصدر « ه تملأ الشوارعَ والأرصفةَ إلی الشارع 
( حیث جمع اللف  ونقیضه في عبارة واحدة وذلك حین نقرأها في التعبیر الوصفي"الجثث الحیّة" فالجثّة 195نفسه: 

ه في مفارقة لفظیة وصفها بالحیاة. يتکرّر في الحُلم استخدام  غالباً ما تعني جسد الإنسان الفاقد للروح والحیاة لکنَّ
 تازيا لالتصاقها بالحُلم.  الفان

 . اللغة الشاعرية3-2-3

ها في روايات تیّار الوعي من  تُعتبر اللغة الشعريّة من الوسائل البلاغیّة القائمة علی أدوات کالتشبیه والاستعارة. لکنَّ
بلغ حدّ الهذيان مظاهر تفتّت اللغة في النصّ الحُلمي، ذلك أنَّ هذه الروايات تقوم علی الزمن النفسي واللاشعور، ي

في الحُلم، ممّا يجعل اللغة الشاعريّة غامضة. واللغة الشعرية  لغة جمالیّة لما تحمله من دلالات وإيحاءات تظفي 
أمّا الصورة التي يستخدمها کتّاب »علی المعنی بريقاً يجذب انتباه القارئ، لکنَّ بالنسبة لتیّار الوعي فالأمر يختلف. 

فلا يتحقّق فیها هذا الترابط المنطقي فهي صورة مضطربة ...لذلك حاول کتّاب تیّار الوعي  تیّار الوعي لوصف الوعي
استخدام الصورة بطريقتین وهما: استخدام الصورة علی نحو انطباعي والثانیة: استخدام الرمز ويقصد باستخدام 

عن وجهة النظر العاطفیّة نحو شيء الانطباعي للتصوير وصف الإدراك الآني في المصطلحات المجازيّة تتّسع لتعبّر 
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( وقد وظّف الکاتب نموذجین منها وهما التکرار والتناص وفیما يلي 781-782م: 2016)مطر، « شديد التعقید
 نقوم بشرحهما:

 . التکرار1-3-2-3

م بالمکان وهو لیس لتزويد الجمل بالإيقاع والموسیقی، بل ثیمة أسلوبیّة، يبرز توتّر الراوي وقلقه وإحساسه المتضخّ 
وهو ناتج عن فائض المعلومات التي تتکرّر بتکرار الفعل الذي يأتي من  والزمان والأشیاء والتحوّلات من حوله.

ه من 122م: 2012الانفعال الشديد للشخصیّة أو صدق الأحاسیس أو ارتفاع النبض النفسي )أنظر: لونسیي،  ( إنَّ
وهو التکنیك اللغويّ الذي يبرز في الروايات »لتیّارية توظیفاً آخر التکنیکات القديمة الحديثة وظّفتها الرواية ا

الحُلمیّة محفزاً للخطاب وباعثاً للکلام سواءً کان هذا التکرار لحرف أو کلمة أو جملة، أو کان حضوره في صورة 
ح بولوج نسق جذر أو مقطع محفّز للحکي تتناسل منه عدّة بنی فرعیّة، فالدالّ المکرّر هو  المفتاح الذي يسم

( تبرز تقنیة التکرار في بعض المقاطع الحُلمیّة 191م: 2008)قصوري، « الخطاب، وتحديد الدلالة وتعیین المراد
التي تکرّرها خطیبته ريم لخمس مرّات لجواز العبور إلی العالم الآخر، رمزاً « غسّلني»في الرواية منها: مفردة 

التي تکرّرت « أکتب الأسماء کلّها»( أو عبارة 8م: 2013ر. )أنطون، للخروج من العراق المؤطّر بالموت والدما
الله »( أو عبارة 39-167مرّتین في المقطع السادس رمزاً لاستهداف الموت للعراقیین فرداً فرداً. )المصدر نفسه: 

کبر ة بضربة سیف التي تکرّرت لمرّتین علی لسان زعیم العصابة الإرهابیّة قبل أن يقطع رأس الأسیر الضحیّ « أ
 (81-167واحدة، يسیل الدم من إثرها من شاشة التلفزيون. )المصدر نفسه: 

 . التناص2-3-2-3

في ( Gulia kristivaالتناص هو استخدام نصوص غائبة يشحنها الکاتب بدلالات جديدة. تقول جولیا کرستیفا )
وکلّ نصّ هو تشرّب وتحويل لنصوص  کلّ نصّ هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات،»تعريف التناص: 

( لکنَّ التناص في الرواية التیّارية له شأن آخر، حیث يعتبر من مؤشّراتها الأسلوبیة. 322م: 1985)الغذامي، « أخری
إنَّ حالة اللاوعي التي يعیشها السارد في الرواية التیّارية قد تسمح له باستقطاب بعض الحقائق المعرفیّة من مصادر 

أو تاريخیّة أو أسطوريّة أو ما شابه ذلك، يغني بها النصّ الخطابي في روايته، ويتمُّ هذا عبر حرکة ذهنیّة انسیابیّة. دينیّة 
 إذن يعتبر التناص من الآلیات الدلالیّة الکاشفة عن نفسیّات الشخوص في روايات تیّار الوعي.

من بعض النصوص الغائبة، حیث جاء هذا التناص إنَّ الرواية التي قید الدراسة کونها نصاًّ حاضراً قد نهلت 
عاکساً للحرکة الذهنیّة عند البطل. لقد وظّف سنان أنطون التناص للسیطرة علی تدفّق تیّار الوعي وسیلانه، سکب فیه 

شکّلت مفاصل حیويّة في سرد المقاطع الحُلمیّة، کما  غیرهما ممّامشاعره وانفعالاته من قلق وتوتّر نفسي وخوف و
کثر النصوص التي استأثر بها الکاتب شکّ  لت مشاهد درامیّة بديعة طالما سعی إلی انتاجها. ويُعد النصّ القرآني أ

من آل عمران کاملة  185بطرق دلالیّة أسلوبیّة وللهدف الذي سبق ذکره. ومن نماذج التداخل النصّي استلهامه الآية 
﴾ )أنطون،  قَةُ الْمَوْت  (.ففي هذا المقطع التناصي يذکر الراوي الآية القرآنیة کما هي، 39: م2013﴿کُلُّ نَفْسف ذَآئ 

هم المستهدفون « نَفْسف »تحمل دلالات معینة لتترك أثراً بالغاً. إنَّ المقصود من  في الآية الذکورة هم العراقیون، ذلك أنَّ
ذلك علی النصّ مدی فزعه وقلقه فرداً فرداً من قبل سهام الموت وهم المرشّحون في قائمة الإرهاب لیُسقط الکاتب ب
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کبر" الذي يردده الإرهابیّون  واضطرابه من الوضع القاتم السوداوي في بلده العراق. کما نجد التناص في شعار "الله أ
لتبرير عملهم الإجرامي وقد استخدمه الکاتب للايحاء بالتناقض بین شعاراتهم وتصرّفاتهم اللاإنسانیّة. ومن النماذج 

هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ  31اخل النصّي مشهد استلهمه الکاتب من الآية الأخری للتد سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الْأ من سورة البقرة: ﴿وَعَلَّ

ینَ﴾ حیث نقرأ في الرواية:  ق  ن کُنتُمْ صَاد  ؤُلَاء  إ  أَسْمَاء  هََٰ ي ب  ئُون  کَة  فَقَالَ أَنب  رف أَيقظني من النوم  شیخٌ هرمٌ بشع»عَلَی الْمَلَائ 
ه قادم من بعید: قمْ يا جوادُ واکتبْ الأسماء کلّها )المصدر « ولحیةف طويلةف اشتعلا شیباً وقال لي بصوتف بدا وکأنَّ

نفسه(. الملاح  أنَّ الکاتب لم يعید النصّ القرآني المقدّس حرفیّاً بل اقتطع جزءاً منه )الأسماء کلّها( تحیلنا إلیه 
ه بدل القرائن الموجودة في السیاق العا م للرواية. لقد کرّم الله آدم بالأمانة وسجود الملائکة له وتعلیمه الأسماء لکنَّ

أن يشکر الله اتّخذ طريق الباطل والغواية. لکنَّ الکاتب أسقط علی النصّ القرآني المتداخل دلالات جديدة 
ره يومیّاً لیحصد أرواحهم بعد فالأسماء لیست أسماء الله بل أسماء العراقیین الذين يدوّنهم ملك الموت في دفت

حین. بذلك يُسقط الکاتب علی نصّه ظلال الخوف والإرهاب والموت المهیمن علی نفسه کما علی وطنه العراق. 
 مجمل القول أنَّ الکاتب في تناصّاته يستعیض باللاوعي عن الوعي في طرح المواضیع. 

 (Linguistic alienationالاغتراب اللغويّ ) .3-3

ع من الاغتراب يصبح فیه واقعاً تحت وهم مفاده أنَّ نطق الکلمة يعادل التجربة وفي هذا الموقف فإنَّ اللغة هو نو»
تجعل من نفسها بديلًا عن التجربة المماثلة، وبالتالي تکفّ عن أن تکون ما ينبغي أن تکون علیه أي رمزاً للحقیقة، 

ها مغتربة (. إنَّ الاغتراب في الأحلام يأتي للتعبیر عن 197م: 1980 )شاخت،« ولهذا السبب يصف اللغة هنا بأنَّ
مکبوت الشخصیّات التي تعاني التهمیش والاضطهاد والخوف يدفعها إلی التعبیر من خلال لغة انفعالیّة مزيج من 

دون تلوّن للغة في الرواية وظیفتان، واحدة وظیفیّة تکتفي فیها بالدلالة علی الأشیاء »الدلالة والانفعال الإنساني. 
بالأحاسیس والمشاعر، وثانیة انفعالیّة تمتزج فیها الدلالة بالانفعال الإنساني وهذا الامتزاج يضفي علی الأدب 

( تشکّل المفردات الاغترابیّة قسماً کبیراً من 240م: 1995)القسنطیني، « ويمیزه عن بقیّة نشاطات الإنسان
ان". لقد استخدم سنان أنطون لغات متعددة مثل الغضب والتهکّم المفردات اللغويّة في رواية "وحدها شجرة الرم

والشتم وغیرها، تناسب حالات الراوي النفسیة وتتلوّن باختلاف تلك الحالات، فبین الشخصیة )الراوي( واللغة 
ة إلی الأقسام علاقة يتحکّم بها الوضع الإنساني المتأزّم، تظهر في أحلامه الکابوسیّة وقد قسّمنا لغة أنطون الاغترابیّ 

 الآتیة:

 لغة الحزن والألم. 1-3-3

عند قراءة المقاطع الحُلمیّة للرواية والتي غطّت جزءاً واسعاً منها، نجد أنَّ لغة الحزن والألم ارتسمت معالمها في 
ه متمرّد علی واقعه محاولًا رفضه. تمثّل هذا الحزن وا لألم الذي أخذ شخصیّة الراوي بنزواته النفسیّة المفکّکة رغم أنَّ

، کانَ »طابعاً رمزيّاً کما المقاطع الأخری من الرواية في التماثیل التي تئنّ منحنیة  نظرتُ إلی السماءُ الحبريّة اللون 
. خُیّلَ لي بأنَّ الريحَ حرّکت أحدَ  القمرُ يختبئُ بینَ الحین  والآخر  خلفَ قطعان  غیومف تقودُها الريحُ إلی مصیرف مجهولف

 الذي کان منحنیاً يبحثُ عن شيء ما أضاعَهُ في الأرض  وسمعتُ أنیناً ما ... ظلَّ يئنُّ وعندما صرتُ أقربُ التماثیل  
(. إنَّ اللغة الغرائبیة في النصّ 168-167م: 2013)أنطون، « ...سمعتُ أنینیاً وصوتاً آخرَ يقولُ لي: أنا أيضاً، أرجوكَ 
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ما قد أضاعته ورجاءها من الراوي بأن يغسّلها، تشي بأنَّ النصّ نصّ  المتمثّلة في أنین التماثیل وبحثها عن شیء
حُلمي من أحلام الیقظة يتحکّم فیه الخیال الناتج عن شدّة الکبت النفسي في محاولة لتوظیفه من قبل الکاتب 

اثیل صارت تئنّ منحنیة للتعبیر عن تموّجاته النفسیّة. أراد الکاتب أنَّ الحزن والألم في بلده بلغ منتهاه إذ حتّی التم
والسماء الزرقاء الصافیة اسودّت فصارت حبريّة والقمر الفضي صار يتواري خوفاً خلف الغیوم. وفي مقطع آخر تبرز 

التفتُ إلی الوراء  فأری ريمَ تبکي وتحاولُ إيقافَ شلّال  الدّم  »لنا لغة الاغتراب حول معاناة خطیبته ريم حیث يقول: 
( تتمثّل حالة الحزن هنا في بکاء ريم وقد دعمها الکاتب 172)المصدر نفسه: « انتْ فیه الرمّانةُ من الموضع  الذي ک

بصورة استعارية "تحاول إيقاف شلّال الدم من الموضع الذي کانت فیه الرّمانة" وذلك للمبالغة وبیان فداحة الأمر 
. فنظراً إلی السیاق الحاکم علی الرواية والجوّ وفضاعته، وهي عبارة ترمز إلی الأحداث الدامیة التي تنتاب العراق

( کما هو حال المقاطع الحُلمیّة الأخری من الرواية، بالإضافة إلی 23الکابوسي في هذا المقطع الحُلمي)مقطع 
تکفي وحدها لتکون  غیرهما ممّامفردات دعمت هذا الجوّ مثل: مغیسل، أجساد وجثث، دکّة، سدر، کافور، صراخ و

 حزن وألم تتقاطر من نسیجها المؤلم.لغتها لغة 

 لغة السخرية والاستهزاء .2-3-3

رکّز فرويد علی أهمیة النکتة  تکون السخرية أحیاناً ناتجة عن التمرّد علی أوجه الحیاة وصرخة بوجهها المضطرب. 
میّز النکات علاقتها إنَّ ما ي»کوسیلة لتفريغ الشحنات الانفعالیة وضغوطات الحیاة المکبوتة وارتباطها باللاوعي: 

( تبرز اللغة التیّارية من خلال تهويمات 126م: 1963)فرويد، « «باللاوعي وربّما هذا ما يمیّزها عن الکومیديا
الراوي وخواءة، حیث مثّلت حالة هروبه وانقضاضه علی الحیاة. المحفّزات الساخرة لها حضور نسبي علی مستوی 

رة الرمّان"، إذ نجد أنَّ بعض الأسئلة لها طابع السخرية والتهکّم، فهذه الرواية المقالطع الحُلمیة لرواية "وحدها شج
ها تضمُّ بعض المواقف الساخرة المريرة.   ها کابوسیّة، يسیطر علیها جوّ الحزن والکأبة، إلّا أنَّ  بالرغم من أنَّ

ها تمثّل الدين وشرائع السماء بینما يرسم الراوي صورة تهکّمیّة للجماعات الإرهابیّة التي تقتل وتبطش بداعیة أنّ 
... »هي لاتمثّل إلّا نزواتها الشیطانیّة.  . کانتْ وجوهُهم تتوهّجُ في الظلام  کلُّ واحدف له جناحان  کبیران  يصطفقان  بقوّةف

)المصدر ..« .کیفَ تغسّلُ دونَ أنْ تنوي؟ قلتُ لهُ وأنا أختنقُ: منْ أنتم؟ قال: أأنتَ أحمقُ؟ ألا تری أنّنا ملائکةٌ؟ 
( تقوم السخرية هنا في صورة الحُلم أو تهويمات خیالیّة في عبارة"کیف تغسل دون أن تنوي؟" التي تُطیح 183نفسه: 

بمنطق الواقع وتفجّر سخرية من تقابل لصورتین: صورة الواقع والصورة المتخیّلة في الحُلم. فبینما تزهق يومیّاً 
يُستجوب البطل هل نوی حین غسلهم أم لا؟ وکأنّما البطل يندّد بالوضع  عشرات الأرواح وتملأ الجثث الشوارع،

استغربتُ أنّه يواصلُ الحديثَ معَ صديقه  دونَ أنْ »القائم في بلده. نلمح اللغة الاغترابیّة عبر مشهد حُلمي آخر: 
نَ أغنیةَ لکاظم  الساهر  أعرفُها جیّداً. استیقظتُ وکانَ  )المصدر نفسه: «  هاتفي هوَ الذي يرنُّ يتوقّفَ رنینُ الهاتف  وکأَّ

( تقوم السخرية في هذا المقطع علی التناقض بین أمرين، الأوّل الحوار المشحون بالخوف والذعر فالراوي کان 191
معصوب العینین وقد أحضروه للاستجواب، يصرخون بوجهه، يکیلون له أبشع الشتائم والسباب، يلطمونه علی 

ذا هاتف الضابط المستجوب يرنّ، والثاني رنّة الهاتف حیث کانت أغنیة لکاظم الساهر. وجهه بین حین وحین. فا
لايمکن اعتبار لغة التهکّم والاستهزاء في هذه النماذج من أنّها ناتجة عن طبیعة هذه الحُلم ذلك أنَّ الحُلم يعکس 
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يسمح للسخرية والاستهزاء فلغة التهکّم هنا تُعدّ الواقع ويکون معادلًا موضوعیّاً له ونظراً إلی أنَّ الواقع مؤلم بشع، لا
 اغتراباً لغويّاً.

 لغة السؤال .3-3-3

يقع الإنسان أحیاناً في حالات من الضغط بسبب کثرة الأحزان والمصائب، يوجّه علی أثرها أسئلة إلی نفسه لیس 
ه عالم الهزيمة، وهو کثرة الأسئلة شيء آخر أحرز»لیحصل علی أجوبة بل تعبیراً عمّا تدور من اضطرابات في داخله. 

ولانعني بها تلك اللغة العاديّة التي يطلب أصحابها أجوبة أو أخباراً بل أخری اتصلت بمصیر الشخصیّات وحیواتها، 
« ...فتوجه الشخصیّة أسئلة إلی ذاتها تعبیراً عن حیرتها أو استنکارها أو استغرابها، ذلك أنَّ المآسي تکاثرت في حیاتها

( نلاح  اغتراب السؤال في الفقرة الأولی من الرواية ضمن حوار دار بین الراوي وبین 215م: 2005بدالله، )الع
( إنَّ 8-7م: 2013)أنطون، « تسائلتُ في سرّي هلْ هي نائمةٌ أم میّتةٌ؟»خطیبته ريم، أو الراوي متسائلًا من نفسه: 

ر مأساوي مع الذات إثر الضغوط النفسیة لتعکس السؤال هذا توجّهه الشخصیة إلی ذاتها فهي تدخل في حوا
مابداخلها من تموّجات نفسیة. أو أسئلة الفقرة السادسة التي تتبادل بینه وبین العجوز بعد ما يطلب منه کتابة الأسماء 

 ...« کلّها سألته: منْ أنتَ؟ وأسماءُ منْ؟ فابتسمَ وسألني: ألمْ تعرفني بعد؟ هات  ورقةً وقلماً واکتبْ الأسماءَ »کلّها 
فالعجوز بعینین غائرتین ووجه مزدحم بالتجاعید يوجه إلیه السؤال: ألم تعرفني بعد؟ والغرض  (39)المصدر نفسه: 

لیس للسؤال نفسه بقدر ما هو سؤال استنکاري، فالرجل العجوز وهو رمز لملك الموت کان قد أقام ردحاً من الزمن 
عنف والاقتتال والصراع الطائفي، فکان من المفروض أن يعرفه الراوي في العراق يخطف الأرواح في جوّ يحکمه ال

کثر من غیره.  أ
سمعتُ صوتاً يصرخُ ماذا تنتظرُ؟ »ويبرز الاغتراب اللغويّ في السؤال الذي يتکرّر مرتین في الفقرة عشرين: 

. تکرّرَ ال )المصدر « سؤالَ: ماذا تنتظرُ؟نظرتُ إلی الصوت  فرأيتُ أبي يجلسُ في الزاوية علی کرسي ومسبحتهُ بیده 
( قراءة خاطفة للفقرة الحُلمیّة التي انبثق منها السؤال تُفهمنا أنَّ السؤال لیس استنکاراً أو تنديداً من قبل أبیه 108نفسه: 

لشرود الراوي وجموده بل يأتي من اضطرابات الراوي ورهبة المکان التي هیمنت علیه. إنَّ السؤال يعکس اغتراباً 
اً، إذ أنَّ المکان الذي دخله الراوي في سیاق الحُلم مکاناً غريباً موحشاً حیث لانوافذ له والنوافذ کما هو معلوم لغوي

رمز الارتباط والانفتاح فإن کانت مغلقةً، فمعناه الانکماش والتقهقر. في زاوية من المکان ترقد دکّة غسل الموتی، 
ي ترمز إلی الجوّ الأمني ترمش بانقطاع. فالصورة التي قدّمها الراوي تصطف علیها عشرات الجثث وأضواء النیون الت

للمکان تشبه عرضاً سینمائیاً لفیلم من أفلام الرعب. وفي الفقرة الرابعة والثلاثین أيضاً نلمس هذا الاغتراب حین يری 
ون إلیه السؤال المهم: الملائکة يشبهون البشر دون لحم ودم فیتصرّفون معه بالعنف يخنقونه ويصفعونه ثم يوجّه

کیفَ تغسّلُ دونَ أن تنوي؟ ... منْ أنتمْ؟ ...أأنتَ أحمقٌ؟ ألا تری إنّنا ملائکةٌ؟ ... ملائکةٌ وتعاملونني بکل  هذا »
( فالسیاق العام للرواية لیس ساخراً تهکّمیاً بل کابوسیاً 183)المصدر نفسه: « العنف  وکأنکُم أمنٌ أو مخابراتٌ؟

اب الراوي في مجتمعه. معظم هذه الأسئلة لیست طلباً للجواب بقدر ما هي تعبیراً عن الاضطرابات تسبّب في اغتر
التي تموج بداخل الراوي والتي قد انتجها الخوف من العنف والموت والدّمار. فوجود ريم علی الدکّة وطلبها 

ه يعلم التغسیل لايترك مجالًا للسؤال علی أنّها نائمة أم میّتة؟، والأوصاف الت ي يقدّمها الراوي عن العجوز تدلُّ علی أنَّ
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أنَّ المخاطب هو ملك الموت، وسؤال أبیه المکرّر مرّتین سؤالًا إنکارياً يوحي باضطراب الراوي، ووصف الذين 
هم من الملائکة.   يشبهون البشر ولهم جناحان کبیران يدلّ علی أنَّ الراوي عالم بأنَّ

 وقیّةاللغة العارية أو الس. 4-3-3

إنَّ الظلم والاضطهاد الذي يعانیه الراوي أو الشخصیّات يدفعها إلی الرغبة في إيذاء الآخر واستفزازه والنیل منه حتّی 
إذا کان ذاته، وتأتي اللغة وسیلة لهذا المقصود فتأتي عارية أو مکشوفة تظهر فیها الشتائم والمفردات القبیحة المفرطة 

ذج منه في الرواية. منها في مقطع حُلمي کان الراوي يشاهد التلفزيون لوحده، يقلّب في الانکشاف وهذا ما نجد نما
القنوات لیعثر علی قناة تسلّیه، فإذا بقناة تبثُّ وقائع قتل رجل أسیر بملابس برتقالیّة علی يد جماعة أرهابیّة ملثّمة 

توقّفَ الزعیمُ عن القراءة  ونظرَ إليَّ وقالَ محذّراً: »فیلتفت زعیمها وينهره عن المتابعة ويشتمه بنعته له أنّه لیس رجلًا. 
( فحسب السیاق العام للرواية 81)المصدر نفسه: « من الأفضل  أنْ تغیّرَ القناةَ. سیرعبُكَ ماستراهُ لأنّكَ لستَ رجلاً 

ع الجثث المهشّمة والذي يظهر فیه البطل أو الراوي جسوراً يتّسم بشجاعة تمثّلت في القدرة الهائلة علی التعامل م
والمقطّعة إرباً إرباً في المُغیسل وغسله لتلك الجثث المخیفة، لايُعدّ نعته بهذا الوصف من قبل زعیم الإرهابیین إلّا 

فقالَ: أأنتَ أحمقٌ؟ »سباً وشتماً. وفي الفقرة الحُلمیّة الرابعة والثلاثین نقرأ نموذجاً آخر من اللغة العارية المکشوفة: 
( فمفردة "أحمق" تعبیر سوقي يندرج ضمن 83)المصدر نفسه: « نا ملائکةٌ؟ ...أنتَ لستَ هنا لتستجوبنا...ألا تری إنّ 

ها کائنات قدسیّة منزّهة تترفّع عن المنبوذ. ترمز هذه العبارة إلی  الاغتراب اللغويّ لغرابة انطلاقها من الملائکة إذ أنَّ
بیّة التي تدّعي الملائکیّة )القداسة والطهارة( بحقّ المدنیین من الظلم والاضطهاد الذي تمارسه الجماعات الإرها

سَرْسَري، صارْ لكْ میْت سَنَةْ لاصايمْ  وُلَكْ »خلال لغة سوقیّة عارية لیرسم بذلك الشعور الذي يکنّه لها في قلبه. 
عْ وتگولْ مؤمن؟ شلونْ تدنّسْ أجساد  الشهداءْ وأنتَ  غْلَهْ ولامْصَلّي ولامْعَتّبْ عَلْجام  لّكْ بهلشَّ خْ؟ ش  واحدْ مُرتدْ وَص 

 أساساً وأنتَ فنّان؟ ...رُوْحْ شَخْبُطْ ولَعوُصْ بالطّینْ لُوْ بالخَرهْ أحسنْ لَكْ. واسْکرْ وعَرْبدْ ويّهْ هالفرُوخْ الرسّامینْ 
تليْ  نَّ الراوي قد استخدم لغة (. نلاح  أ191)المصدر نفسه: « والفنانینْ جماعتَكْ. بسْ لاتْگیسْ أجسادْ الشرفاءْ يا ه 

خ»و« سرسري»سوقیّة وهي لغة الشتم والتنکیل عبر مفردات منها:  تلي»و« وَص  وذلك للنیل من معذبیّه ورسم « ه 
صورة من معاناته فاختار هذه اللغة  لمقصوده، حیث أتت عارية مکشوفة، مفرطة في الانکشاف. لقد عکست هذه 

 یة وبعدها الذهني وموقفه تجاه الإرهابیین وممارساتهم.اللغة الحُلمیّة خفايا الراوي النفس
 النتیجة

بما أنَّ رواية "وحدها شجرة الرمّان" رواية تیّاريّة لاحتواءها الکثیر من سمات تیّار الوعي، ظهر الحُلم فیها علی  -
عمومه، يحمل تأويلًا  مستويین: مباشر )أحلام منامیة( وغیر مباشر )أحلام الیقظة(، والمباشر ذات طابع إشاري في

ضمنیّاً في السیاق وغیر المباشر الذي تمثّل في أحلام الیقظة، يقوم علی تداعي الصور وسرعة التنقّلات والذکريات 
دون اهتمام بالزمن التتابعي. وظّف الکاتب في الرواية أبرز المحفّزات اللغويّة المترابطة داخل العمل الروائي والتي 

ي تحفیز سیاق الحکي وفق رؤية تتّسم بالشمولیّة لغرض فضح الإرهاب والتطرّف عبر الکشفَ عن تلعب دوراً بارزاً ف
 جوانب مهمّة من ملامحه البشعة الخافیة.
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بما أنَّ الأحلام التي وردت في الرواية کوابیس تعکس الواقع العراقي المخیف، فإنَّ المحفّزات اللغويّة التي  -
مع مرارة هذا الواقع، متمثّلة في التفتیت اللغويّ والمفارقة اللفظیّة واللغة الشعريّة  استخدمها الکاتب جاءت متناسقة

بقسمیها والاغتراب اللغويّ في بعض ضروبه والهدف من کل ذلك هو تعزيز الدلالات اللغويّة وإخراجها من دائرتها 
ها تحمل دلالات المحدودة ودفعها إلی الأمام. بالرغم من أنَّ هذه المحفّزات هي قضايا بلا غیّة في الأساس، إلّا أنَّ

فتها الرواية الحديثة عبر تقنیة تیّار الوعي في بناء الرواية التیّاريّة.   نفسیّة وظَّ
جاء استخدم الکاتب للمحفّزات اللغوية المتمثّلة في االمفارقة اللفظیّة واللغة الشاعرية والاغتراب اللغويّ،  -

القارئ من السرد الخارجي إلی السرد الداخلي، حیث أظهر مهارة خاصّة في  مساهمة في تقريب الصورة، ونقل
بلورة الموقف والکشف عن عالم الشخصیّة المأزومة التي تعاني العجز في تغییر الواقع الذي لا ترغب به، وعن عالم 

الشعريّة في سیاق المقاطع  ةيقطر دماً بین مخالب الإرهاب. کما اتّضح لنا أنَّ اللغ الخارج وما يمرُّ به البلد الذي
الحُلمیّة لم تکن مجرّد وسیلة للتعبیر عن أقوال الراوي، بل هي مستوی عالف من الانفعال بالتجربة النفسیّة 

 للشخصیّات.
 الهوامش

 ووحدها شجرة الرمّانم 2012 يا مريمم و2004إعجام م بغداد. له أربع روايات: 1967روائي وشاعر ومترجم عراقي، موالید  -1
يت  م.2016فهرس م و2013 . حاصل علی إجازة الأدب 1991هاجر إلی الولايات المتحدة بعد اجتیاح العراق دولة الکو

م من جامعة جورج تاون الأمريکیة، ثم الدکتوراه من جامعة 1995م، ثم الماجستیر عام 1990الإنجلیزي من جامعة بغداد عام 
 م.2005داً في جامعة نیويورك الأمريکیة منذ عام م. يعمل أستاذاً مساع2006هارڤرد بامتیاز عام 

 المصادر و مراجع
 العربیة

 القرآن الکريم.-
 بغداد: منشورات الجمل.-، بیروت1، طوحدها شجرة الرمّان"م(."2013أنطون، سنان. ) -
الهجرة ملامح السريالیة في شعر أدونیس "کتاب التحولات و»ش(. 1392أمین مقدسي، أبو الحسن وادريس أمیني ) -

 .23-1، صص28، العددمجلة الجمعیة العلمیة الإيرانیة للغة العربیة وآدابها«  في أقالیم النهار واللیل نموذجاً 
 ، بیروت: مؤسسة الأبحاث العربیّة.1، طنظريّة المنهج الشکليم(. 1982إيخنباوم، بوريس. ) -
 : مؤسسة الأبحاث العربیّة.، بیروت1ط، نظريّة المنهج الشکليم(. 1982توماشفسکي، بوريس. ) -
 ، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع .1، طالرحلة في الأدب العربيم(. 2006حلیفي، شعیب. )  -
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 والتوزيع.، لبنان: دار النهار للنشر معجم مصطلحات نقد الروايةم(. 2002زيتوني، لطیف. ) -
 ، ترجمة کامل يوسف حسین، بیروت: المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.الاغترابم(. 1980شاخت، ريتشارد. )-
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 العربي.
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، الطبعةا، بیروت: دراسة تحلیلیّة لشخصیّات طاهر بن جلّون الروائیّة الاغتراب،م(. 2005العبدالله، يحیی. ) -
 المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.
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 ، بیروت: دار الفارابي.1، تقديم: مصطفی سطوان،طتفسیر الأحلامم(. 2003فرويد، سیغموند. ) -
 .151-143، صص 2، مج 3، العددمجلة فصول  ،«لمفارقة في القص العربي المعاصرا»م(. 1982قاسم، سیزا. ) -
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القاهرة : م، 1984-1967الظواهر الفنّیة في القصة القصیرة المعاصرة في مصر م(. 1989مبروك، مراد عبدالرحمن ) -

 الهیئة العامّة للکتاب.
 ، الأسکندريّة: دار الوفاء.  1ط آلیات المنهج الشکلي في نقد الرواية العربیّة المعاصر،م(. 2002)  ---------- -
، مذکرة مقدمة لاستکمال تیّار الوعي في روايات عبدالرحمن منیفم(. 2006المحامدين، عدنان محمد علي. ) -

 في قسم اللغة العربیّة وآدابها، إشراف محمد شوابکة، جامعة موته.درجة الدکتوراه 
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ها را آورد که افکار درونی شخصیتاين امکان را برای مخاطبین فراهم می "جريان سیال ذهن"نگارش به سبک
م زندگی ذهنی های مهها است به عنوان يک پتانسیل عاطفی جنبهاز تکنیک های اين نوع داستان کهرؤيا  .بشنوند

کند و يک  افکار مختلف در ذهن يک شخصیت کمک میسازی زکند و به باها را آشکار میو روانی شخصیت
های محرکستفاده از ا کندپردازی )ناخودآگاه( در اين نوع رمان کمک میکه به فرايند رؤيا محرک زبانی مهم

ای در پیشبرد  روايت و نقش برجستهو  ها استنروشی برای نشان دادن ماهیت سیال افکار در ذهن انسا یزبان
های زبانی در بازسازی افکار مختلف غنا بخشیدن به معنا و درک متن دارد. بنابراين با توجه به ماهیت محرک

تحلیلی خود به دنبال ورود به دنیای روايت  -شخیصت و معرفی آن به مخاطبین، اين جستار  با رويکرد توصیفی
نويس عراقی، است تا با زوايای پنهان ناخوآگاه اثر سنان آنطون؛ داستان« شجرة الرمانوحدها »در رمان 
های زبانی موجود در رؤياهای راوی به کار گرفته شده در رمان آشنا شويم های رمان با کمک محرکشخصیت

لت دارد. با اش دلاخوردهرؤياهايی که بر خلاء روانی شخیصت يا احساس اضطراب و ترس نسبت به مهین زخم
جستار نشان  نيا جينتااين هدف  که بتوان با تحلیلی نمادين فرايند ساخت معنای موجود در رمان را درک کرد. 

تا مرز  کهیتا جائ یداریب تیدر وضع یاهايخواب و رؤ تیدر وضع یاهايرؤ یدر دو سطح تجل اهايدهد که رؤیم
 یافرقه یو تنش ها یاز اشغالگر یناش یاسیو س یاجتماع دردناک یهادهيآنها به پد ۀو هم رودیم هاکابوس

رنگ یاستفاده کرده است در خدمت پ یاپردازيرؤ کیآنها از تکن رد یکه راو یدوم مقاطع ۀشود. نکتیمربوط م
در  ینیعیو همبستگ یروان زيراه گر کيسرکوب شده، بلکه  الیتجسم ام ینه تنها برا کیتکن نيرمان است. ا

از آن  یزبان یهامختلف محرک یهااز گونه سنده،يقهرمان است و سرانجام نو زیانگغم یهابتیو مص یزندگ
 .استفاده کرده است یو اغتراب لغو یزبان تیتفتجمله 
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